
مـــن مســـجد قبـــاء حـــتى إســـطنبول.. عـــن
العمارة الإسلامية ودورها الحضاري

, فبراير  | كتبه رنده عطية

في كتابها “السرقة من المسلمين: كيف شكلت العمارة الإسلامية أوروبا” تسبح المؤرخة الإنجليزية ديانا
يــة في أوروبــا، لتصــل في نهايــة المطــاف إلى أن معظــم تلــك يــة والمعمار دارك في أعمــاق أشهــر المباني الأثر
البنايــات لهــا جذورهــا العربيــة والإسلاميــة وأنهــا في تصــميمها وسرديتهــا مقتبســة مــن مبــان أخــرى في
بلـدان إسلاميـة، بـدءًا مـن كاتدرائيـة نـوتردام المقتبسـة شكلاً ومضمونًـا مـن كنيسـة قلـب لـوزة في جيـل
يــا (تعــود إلى القــرن الخــامس الميلادي)، وصــولاً إلى المبــاني الحكوميــة والبرلمانيــة باريشــا بإدلــب في سور

المأخوذة من نظيرتها في دمشق وبغداد والقاهرة.

وإذ كــان المؤرخــون يصــفون العمــارة بصــفة عامــة بأنهــا واجهــة الحضــارات القديمــة، فــإن العمــارة
الإسلاميـة لهـا خصوصـية تجعلهـا الحامـل الـرئيسي للحضـارة الإسلاميـة وعنوانها الأبـرز، إذ قـدمت في
هــذا المضمــار إســهامات لم تقــدمها حضــارة أخــرى، لــذا كــانت العمــارة الإسلاميــة محــط أنظــار بــاحثي

ومؤرخي العالم على مر الزمان.

يادة عمارات العالم على المستويين، الجغرافي والتاريخي، إذ تمتد جغرافيًا وتتصدر العمارة الإسلامية ر
 كثر من لأكثر من نصف الكرة الأرضية، من الصين شرقًا إلى الأندلس غربًا، كما تمتد على مدار أ

قرنًا، وهو ما يضعها في مكانة لم تصل إليها حضارة أخرى، حتى من سبقوها في هذا الفن. 

وتشـير الروايـات إلى أن مفهـوم العمـارة الإسلاميـة ظهـر خلال العقـد السـادس أو السـابع الميلادي مـن
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القرن العشرين على أيدي المستشرقين خلال سفرهم للبلدان الإسلامية للتعرف على فنون العمارة
هناك، وعليه يمكن القول إن هذا المصطلح غربي بامتياز، غير أن هناك مصطلحات أخرى كانت تشير
إلى عمارة بلدان المسلمين منها العمارة المحمدية والعمارة المقدسة وغيرها، كما ذكرت الباحثة سمية

أميدواري في بحثها المعنون بـ”التوازن جوهر العمارة الإسلامية“.

قبل الإسلام تميزت العمارة العربية بالنقل عن المدن الحضرية المجاورة،
فجاءت معظم البنايات مشابهة إلى حد كبير لما كانت عليه في الأمم

والحضارات التي كانت موجودة في ذلك الوقت

ــرز المحطــات في تلــك المســيرة الخالــدة الــتي مــا زال في هــذه الجولــة التاريخيــة السريعــة نســتعرض أب
المسلمون يجنون حصادها حتى اليوم في صورة الملايين من سائحي العالم ممن يقطعون آلاف الأميال
للتمتــع بهــذا الفــن في شــتى عواصــم الدولــة الإسلاميــة، مــع ومضــة دافئــة عــن إســهامات العمــارة

الإسلامية في خريطة الحضارة الإنسانية عالميًا.

مسجد قباء.. العمارة الزاهدة 
قبــل الإسلام تميزت العمــارة العربيــة بالنقــل عــن المــدن الحضريــة المجــاورة، فجــاءت معظــم البنايــات
مشابهة إلى حد كبير لما كانت عليه في الأمم والحضارات التي كانت موجودة في ذلك الوقت، ومن ثم
لم يذكر التاريخ الكثير من البنايات التي كانت تعد طفرةً في فن العمارة إلا القليل أبرزها عمارة بصري
وتــدمر في الشــام وقصر الأنبــاط في البــتراء وقصر غمــدان في اليمن وعمــارة الحــضر وقصر الخورنــق في

العراق.

كانت هناك  مدارس رئيسية في فن العمارة أثرت بشكل أو بآخر على العمارة في بلاد العرب قبيل
ظهور الإسلام، أولها المدرسة البيزنطية التي كانت منتشرة في آسيا الصغرى والأردن وفلسطين، كذلك

المدرسة الفارسية في العراق وبلاد فارس، ثم المدرسة القبطية التي كانت حاضرة في مصر.

وفي عهد النبي عليه السلام، أولى المسلمون الأوائل أهمية كبيرة لفن العمارة، وإن كانت تتميز وقتها
بالبساطـة والزهـد والتقشـف، لكنهـا في الـوقت ذاتـه تلتزم بـروح الـدين وإنسـانيته، مـع مراعـاة قواعـد
البناء وفق الشريعة الإسلامية الذي ظل أرضية ثابتة ينهل منها المسلمون على مدار مئات السنين

بعد ذلك.

وكــان مســجد “قبــاء” الــذي بنــاه النــبي في المدينــة المنــورة أول لبنــة في بنــاء العمــارة الإسلاميــة، عكــس
المســجد بشكــل واضــح روح الــدين الإسلامــي وســمته الســلس، مــع مراعــاة الأبعــاد الصــحية والبيئيــة
كبر قدر من المصلين، كما كان صحنه مكشوفًا والاقتصادية في البناء، فكان المسجد مربعًا لاتساع أ

لأبعاد الإضاءة والتهوية.
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كان المسجد نموذجًا شاملاً للعمارة الشاملة في بداية الدولة الإسلامية، إذ لم يقتصر دوره على مكان
لأداء العبادة فقط، فكان غرفة اجتماعات للمسلمين ومدرسة وجامعة ومجلس رئاسة وحكومة،
ــة تســمح لــه ي وفي بعــض الأحيــان كــان مشفــى لعلاج المــرضى والمصــابين، إذ كــانت مواصــفاته المعمار

بأداء تلك الأدوار في آن واحد.

الــبيوت هــي الأخــرى كــانت كالمساجــد في ســمتها المعمــاري البســيط، إذ كــانت معظمهــا مبــني بــالطوب
اللبن، وتشمل عدد من الحجرات المقسمة بشكل عفوي لكنه يراعي الأبعاد الهندسية في الفصل بين

الرجال والنساء وتخصيص غرف النوم بمعزل نسبيًا عن غرف الاستقبال والمعيشة وهكذا.

الأمر تطور نسبيًا مع الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين، فكان الاقتباس من طراز المدن
التي يتم فتحها وتطعيمها بالعمارة النبوية، وهو ما يمكن قراءته بشكل ممنهج في مدينة الفسطاط
التي بناها عمرو بن العاص على ضفاف نيل مصر بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب، تلك المدينة
التي مرت بمراحل بناء عدة عكست استفادة العمارة الإسلامية من تجارب المدن المجاورة بما يعكس

مرونتها وقبولها للآخر وتكاملها مع الجميع.

الأموي والعباسي.. ازدهار وتألق
مــع بــدايات العصر الأمــوي ( ـــ م) جمعــت العمــارة الإسلاميــة بين البعــد الــديني والــدنيوي،
يــة متنوعــة، كمــا هــو فســارت في مســارين متــوازيين: الأول التوســع في بنــاء المساجــد علــى طــرز معمار
الحــال في بنــاء المســجد الكــبير في دمشــق الــذي يعــده البعــض “أول نجــاح معمــاري في الإسلام” كــونه
جمـع بين مفـردات العمـارة المسـيحية وروح الـدين الإسلامـي، وهـو مـا يمكـن الوقـوف عليـه كذلـك في

جامع الزيتونة بتونس.

أدخل المسلمون على العمارة في ذلك الوقت أساليب الزخرفة المتنوعة،
كالخشب المحفور والقطع الرخامية وبلاطات القيشاني والفسيفساء

ثانيًا: التوسع في العمارة الدنيوية، حيث الطفرة الكبيرة في بناء القصور، ففي بادية الشام فقط بنى
كثر من  قصرًا، أهمهم قصر الحير الغربي وقصير عمرة وقصر المشتى وقصر خربة المفجر، الأمويون أ
التي شهدت لأول مرة تطعيم جدرانها بصور حيوانات وبشر، وكانت بمثابة نقلة نوعية في فن العمارة

الإسلامية.

وبــدخول المســلمين الأنــدلس عــام م أولى الخلفــاء أهميــةً كــبرى للعمــارة في تلــك الولايــة الأمويــة
الجديدة، لما تتمتع به من مكانة إسترايتيجة وقيمة كبيرة للدولة الإسلامية في ذلك الوقت، وفي عهد
كــثر مــن الخليفــة عبــد الرحمــن النــاصر (الحــاكم الثــامن للمدينــة ولــد في  وتــوفي في م) بُــني أ
كـثر مـن  حمـام، كمـا خصـص الخليفـة ثلـث الضرائـب المحصـلة مـن أجـل البنـاء،  مسـجد وأ



فدشنت العديد من المدن أبرزها مدينة الزهراء التي جلب لها الرخام خصيصًا من قرطاجة وتونس
وحوض منقوش من الذهب من بيزنطة. 

العمــارة الأندلســية اشتهــرت ولأول مــرة بــدخول الأقــواس ذات النمــط المعمــاري الــذي يعتمــد علــى
الثنائيــة المبنيــة مــن صــف أقــواس حــدودي يعلــوه صــف آخــر مــن الأقــوال الحاملــة للأســقف، ومنهــا
ــا عــبر الحجــاج المســيحيين مــن إســبانيا إلى فرنســا، وتزينــت بهــا كنــائس العواصــم انتقلــت إلى أوروب

الأوروبية فيما بعد.

أمــا في العصر العبــاسي (ـــ م) فــانتقلت العمــارة الإسلاميــة مــن تخطيــط المساجــد إلى تشييــد
المدن الكاملة، فكانت بغداد وسامراء والرقة والقطائع، التي كانت نماذجًا مشرقةً على ما وصل إليه
المسلمون من تفوق في مجال العمارة، هذا بخلاف القصور التي أذهلت العالم في ذلك الوقت أبرزها
قصر الأخيـــضر جنـــوبي بغـــداد والجوســـق الخاقـــاني في ســـامراء، الـــتي كـــانت تتميز باتســـاع حـــدائقها

كثر من قاعة عرش.  للزوارق في نهر دجلة، هذا بخلاف احتوائها على أ
ٍ

واحتوائها على مراس

وأدخل المسلمون على العمارة في ذلك الوقت أساليب الزخرفة المتنوعة، كالخشب المحفور والقطع
الرخاميــة وبلاطــات القيشــاني والفســيفساء، هــذا بجــانب تنــوع أشكــال الأقــواس المســتخدمة مــا بين
نصف أسطوانية ومدببة إلى مفصصة وحدوية، كما شهد العباسيون دخول الإيوان (مداخل المباني
العامة التي عادة ما تكون مقببة ومحاطة بسور من ثلاث جهات، مع جهة مفتوحة بالكامل) كعنصر

رئيسي في العمارة.

الفاطميون وعصر الرشق الإسلامي
انتقلــت العمــارة الإسلاميــة في العصر الفــاطمي (ـــ م) إلى آفــاق مــن التجديــد، مســتفيدة
بمكرمـات العمـارة الإغريقيـة التونسـية، فمزجـت بينهـا وبين المـوروث الإسلامـي، مـع التطعيـم النسـبي

لبعض السمات القبطية التي كانت تتميز بها مصر في ذلك الوقت.

ويعتبر المؤرخون أن العصر الفاطمي هو عصر ترسيخ فن “الرقش” الإسلامي، ويقصد به استخدام
نمــاذج معقــدة مــن التزيين مــن زخــارف متقاطعــة ومتداخلــة وتتنــوع مــا بين أشكــال هندســية وصــور

طبيعية، وتظهر بشكل أوضح في تزيين السيراميك وجدران المباني الإسلامية كالمساجد والقصور.

ويعتبر الجامع الأزهر بالقاهرة الذي بناه الفاطميون عام م الرمز الأبرز حضورًا للعمارة الإسلامية
كـــثر مـــن حضـــارة، إسلاميـــة وإغريقيـــة في ذلـــك العصر، إذ يجمـــع بين جنبـــاته خصـــائص العمـــارة في أ
وقبطيــة، فضلاً عــن تصــميمه الهنــدسي مــن الــداخل الــذي يمثــل حــتى اليــوم أحــد عجــائب العمــارة

الإنسانية على مر التاريخ.

لم تشهد العمارة الإسلامية تغييرات كبيرة مع حكم المماليك مصر والشام



واليمن والحجاز

وتميزت العمـارة في عصر الفـاطميين بإدخـال عنـاصر جديـدة كالمحـاريب والأقـواس المسـدودة والمشـاكي
والمقرنصات والخزف والتطعيم بالغضار المطلي بالميناء، وأبرز المباني التي استخدمت فيها قلاع الجزائر

كقلعة بني حماد التي تشبه البحر في بركتها المائية الواسعة وقصر المنار الأشبه بالقلعة المحصنة.

ومع إنهاء صلاح الدين الأيوبي للخلافة الفاطمية في مصر، أعاد هيكلة فن العمارة من حيث المسارات
كثر بالعمارة العسكرية حيث تشييد القلاع الكبرى والمدارس العسكرية والمساجد والتوجهات، فاهتم أ
والأضرحـة، وقـد تميز العصر الأيـوبي (ــ م) باسـتخدام الحجـارة الكـبيرة في العمـارة وتنوع
القباب، وظهرت عناصر زخرفية جديدة في مداخل الأبنية كالرموز والشعارات التي تسمى بـ”الرنوك”.

لم تشهـد العمـارة الإسلاميـة تغـيرات كـبيرة مـع حكـم المماليـك لمصر والشـام واليمـن والحجـاز (ــ
كــبر علــى تنــوع الزخــارف كمــا ظهــر ذلــك في القصــور والحمامــات م) وإن اعتمــدت بشكــل أ
والمدارس التي بنوها، بجانب الإكثار من استخدام الحجارة المنحوتة وتناوب اللونين الأبيض والأسود،
وفي بعض الأحيان كان يستخدم اللوم الأحمر أو الأصفر، ما أعطى لها مظهرًا لم يكن مألوفًا في ذلك

الوقت لكنه كان مثيرًا للإعجاب.

العثمـــــــانيون.. العمـــــــارة الإسلاميـــــــة إلى
العالمية 

عاشت العمارة الإسلامية أوج ازدهارها خلال العصر العثماني ( – م)، وهو العصر الذي
يمكـن تسـميته بــ”عصر انتقـال العمـارة للعالميـة”، ففيـه سـلط العـالم الأضـواء علـى إسـهامات الحضـارة
الإسلامية في فن العمارة، ليس داخل العالم الإسلامي فقط بل في قلب أوروبا وآسيا وإفريقيا على

حد سواء.

جمع المعماريون المسلمون تحت ولاية العثمانيين بين كل طرز العمارة في مختلف العصور، فأخذوا
عـن القسـطنطينية أسـاليبهم المتطـورة وعـن السـلجوقيين زخرفتهـم علـى النحـت، كمـا اسـتفادوا مـن
إبــداعات الدولــة البيزنطيــة كمــا هــو الحــال في مســجد أيــا صوفيــا الذي بنــاه الإمبراطــور جوســتنيان

Justinian ككنيسة في القرن السادس الميلادي.

وشهــدت العمــارة تطــورات عــدة في المجــالات كافــة، ففــي العمــارة الدينيــة كــان الحــرم الربــاعي الشكــل
والمغطـــى بقبـــة أحاديـــة تتخللهـــا نـــوافذ الإنـــارة، فيمـــا تميزت المـــآذن بالارتفـــاع والزخرفـــة والأشكـــال

الهندسية، متأثرة بطراز القسطنطينية كما في مسجد السليمانية والسنانية بدمشق. 



وفي العمــارة المدنيــة كــانت القصــور الشاهقــة والتغــيرات الطارئــة علــى الأحيــاء والبنايــات الســكنية، إذ
أدخــل نظــام البــاقين في العقــارات، الســفلي لاســتقبال الضيــوف ويســمى “السلاملــك” والعلــوي
مخصص للنساء ويطلق عليه “الحرملك”، كما نقل العثمانيون عن السوريين القاعة ذات الجدران

المزخرفة التي تتوسطها فسقية.

وأدُخلت العديد من العناصر المعمارية في تلك الفترة كالقوس العثماني الشهير (المقعر نحو الخا في
الجزء العلوي والمحدب في جزئه السفلي) كذلك المقرنصات التي انتشر استخدامها في التيجان وعقود
البوابــات، كمــا اســتخدم البلاط القيشــاني بكــثرة وكــان أحــد أبــرز ســمات العمــارة العثمانيــة، وشــاع في

الوقت ذاته استخدام الأبلق والخب المدهون والمخرف بالرسوم النباتية الملونة في تزيين الواجهات.

ية التي لا تزال شاهدة حتى اليوم على ما وصلت إليه ترك العثمانيون عشرات الآلاف من الآثار المعمار
العمارة في عصرهم، أبرزها مسجد أيا صوفيا ومسجد بايزيد الثاني في تركيا، بجانب جامع محمد علي

بالقاهرة الذي يعد أحد أهم التحف المعمارية في التاريخ المصري.

رغم هذا الانتقام الاستعماري القبيح من التراث المعماري الإسلامي، فإن ما
تبقى منه وما تناقله المستشرقون يعكس حجم التفوق والتقدم الذي شهده

هذا الفن تحت ولاية المسلمين

ية العثمانية عشرات المهندسين والمعماريين ممن باتوا علامات فارقة في تاريخ وخرجّت المدرسة المعمار
العمارة الإنسانية، يتقدمهم خوجة مِعمار سِنان آغا المعروف باسم المعمار سنان ( -م)،

الذي يصف المعماريون أعماله ومآثره على أنها أقرب للإعجاز العلمي لما تتميز به من جمال وإبداع.

وتنتــشر الأعمــال الفنيــة الخياليــة لســنان بامتــداد خريطــة الدولــة العثمانيــة الــتي كــانت تســيطر علــى
مساحـات شاسـعة مـن قـارات العـالم القـديم (آسـيا – إفريقيـا – أوروبـا) وتشـير التقـديرات إلى أنـه تـرك
مدرســــةً و مســــجدًا و  أثــــرًا في مختلــــف دول العــــالم منهــــا  كــــثر مــــن حين وفــــاته أ
يـا  ومسـجد مسـتشفيات بجـانب  قصرًا، أبرزهـا: جـامع ومدرسـة الخسرويـة في حلـب بسور
يا يا بشبه جزيرة القرم عام  وجامع التكية السليمانية في دمشق بسور خان جامعي في إيفباتور

. وجامع الملكة صفية في القاهرة بمصر الذي وضع تصميمه قبل أن يتوفى ثم بني في 

وأسـهمت العمـارة الإسلاميـة بصـفة عامـة في خريطـة العمـارة الإنسانيـة بالعديـد مـن العنـاصر المتميزة
التي ظلت موثقة باسم الحضارة الإسلامية على مدار عقود طويلة، منها المآذن التي تعد أحد عناصر
ية الإسلامية، كذلك القباب، إذ تعد قبة الصخرة المبنى الموجود في القدس وترجع إلى الهندسة المعمار
القــرن الســابع أول اســتخدام هنــدسي معمــاري لهــذا العنصر المذهــل، فضلاً عــن الأقــواس والزخــارف

التي تضفي على البنايات الفخامة والروعة.

ومع أفول نجم الدولة العثمانية التي كانت تعد آخر مراحل تطور العمارة الإسلامية، بحسب أستاذ
الآثــار والحضــارة الإسلاميــة المتخصــص في العمــارة والفــن الإسلامــي، محمد حمــزة إســماعيل، وخضــوع

https://www.trtarabi.com/explainers/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A2%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-4666024


بلـدان العـالم الإسلامـي والعـربي إلى الاسـتعمار الأوروبي، تعرضـت العمـارة الإسلاميـة للبطـش والسرقـة
والتنكيــل والهــدم، كمــا أنــه لــو كــان انتقامًــا مــن الحضــارة الإسلاميــة الــتي تعــبر عمارتهــا عمــا قــدمته

للبشرية.

كـثر مـن % مـن وخلال عقـود قليلـة مـن سـيطرة المسـتعمر الأوروبي علـى بلـدان العـرب تـم هـدم أ
الــتراث المعمــاري الإسلامــي، ولم يتبــق إلا % فقــط مــن هــذا الــتراث الــذي يبلــغ تقــديره  ألــف أثــر

إسلامي، حسبما نقل أستاذ الآثار عن العالم المتخصص في الدراسات البلقانية العثمانية مايكل كيل.

وفي الأخير ورغم هذا الانتقام الاستعماري القبيح من التراث المعماري الإسلامي، فإن ما تبقى منه وما
تنــاقله المســتشرقون يعكــس حجــم التفــوق والتقــدم الــذي شهــده هــذا الفــن تحــت ولايــة المســلمين،
يًا رغم التحديات التي كانت تواجههم، ليقدموا واحدةً من أروع وكيف أنهم قادوا الإنسانية معمار

التجارب الحضارية في تاريخ الإنسانية رغم مخططات التشويه المتعمدة.
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